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السنة بين تأكيد الأحكام وتأسيسها والأثر التشريعي
دراسة أصولية

Sunnah Between Confirm the Verdicts and Established

موسى أبو الريش*

ملخص البحث

يهــدف هــذا البحــث إلى تجليــة العلاقــة بــن القــرآن والســنة، مــن حيــث المعنــى في المفهــوم 

ــن  ــة ب ــوع العلاق ــد ن ــدو إشــكالية البحــث في تحدي ــة؛ وتب ــة أصوليّ ــق إطــار ومعياريّ ــة، وف والرتّب

ــك قوامــا؟! ولديهــا مــن  ــة، أم اســتقلاليةّ، أم هــي بــن ذل القــرآن والســنة، هــل هــي علاقــة تبعيّ

ــة الاســتقلال حســب مــا تقتضيــه قاعــدة التأســيس وحاجتهــا إلى توســع البنيــان؛ اســتجابة  صلاحيّ

وإجابــة عــن ســؤال، أو نــداء يوجهــه العــر، أيّ عــر !

ــما  ــول أنه ــن الق ــزم م ــي؛ ويل ــألة لفظ ــذه المس ــزاع في ه ــث أنّ الن ــه البح ــص إلي ــذي خل وال

ــما يصــدق ظاهــر  ــة، وك ــاة العمليّ ــة في الحي ــا البيانيّ ــن وظيفته ــل الســنة ع ــى واحــد، تعطي بمعن

ــذي  ــد يصــدق عــى التأســيس ، والحمــل عــى تأســيس الأحــكام أولى، وهــو ال الســنه عــى التأكي

ــه الباحــث.  يرجح

مفتاح الدّلالة: السنة، التأكيد، التأسيس

Research Summary
Legislative and effect. Fundamentalist study
This research aims to shed light on the relationship between the Koran and the 
Sunnah in meaning in the concept and ranked in the framework in accordance with 
the standard fundamentalist, and looks problematic gravel in determining the rela-
tionship between the Qoran and the Sunnah type, you are related to dependence or 
independence  or  between that strength, and has the authority to add the verdicts 
by what it is allowed by the foundation, and needed, to the expansion of the archi-
tecture and the findings of a researcher that the conflict in this issue verbal, and 
necessary to say that they sense that one disabled sunnah for functioning graphs in 
the practical  life,as it pears that sunnah  ensure Assuring verdicts it also establishis 
them , as it also required that it reserved bail Qoran and pledge to do so and sen-
tences to establish the verdicts prior carrying  from pregnancy to emphasizing, this 
researcher who is regarded as most correct.

*   أستاذ مشارك/الجامعة الأسمرية الإسلامية/ليبيا .
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تقديـم:

الحمــد للــه رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــى نبيــه الأمــن، المبعــوث رحمــة للعالمــن، وعــى 

آلــه وصحبــه ومــن اســن بســنته، ونهــج نهجــه القويــم إلى يــوم الديــن، وبعــد:

  فــإن التعــرض للســنة مــن حيــث التنــاول والبحــث ليــس بجديــد، ولا للتجديــد؛ وإنمــا قــد 

يســتجد معنــى، والمعــاني متجــددة غــير محصــورة، بعكــس النصــوص، ولم يجعــل اللــه – جــل ثنــاؤه-

المفهــوم حكــرا عــى عقليــة دون أخــرى في المعــاني؛ إنمــا هــي هبــة اللــه في خلقــه، وقصــد الأصــولي 

مــن الألفــاظ معانيهــا! وإذا كان ذلــك كذلــك، فالســؤال المطــروح هــل كل مــا اســتنه النبــي – صــى 

اللــه عليــه وســلم-كان طريقــه الوحــي، أم الاجتهــاد، أم أن بعضــه وحيــا وبعضــه نظــرا واجتهــادا؟ 

ــارة أخــرى هــل الســنة هــي القــرآن مــن حيــث المعنــى، وهــل العلاقــة بينهــما مــن حيــث  وبعب

الرتبــة هــي الحمــل عــى تأكيــد الأحــكام أم عــى تأسيســها؟ .

هذا ما تجيب عنه الدراسة في هذا البحث بحول الله ومشيئته.

هدف البحث: 

الاطلاع عى مداولات ومداورات العقول حول المسألة.  - 1

مدى إمكانية الإضافة أو التأكيد فيها.  - 2

إزالة اللبس وكشف التلبيس الذي يثار ويوجه إلى السنة.  - 3

إشكالية البحث: 

تكمــن في تحديــد نــوع العلاقــة بــن الســنة والقــرآن؛ أهــي تبعيــة أم لديهــا صلاحيــة اســتقلال 

– ولــو نســبية – في تأســيس وإنشــاء الأحــكام عليهــا ضمــن مقاصــد الريعــة ؟

منهج البحث: يقوم عى التحليل والتعليل والاستنباط.

ــا  ــن يعوزه ــث الطــرح؛ لك ــن حي ــة م ــة حديث ــرة قديم ــون الفك ــد تك الدراســات الســابقة: ق

ــث التأســيس  ــه الباحــث مــن حي ــا يتعــرض ل ــا، وهــذا م ــة المعقــد الأصــولي فيه ــل؛ ومعرف التأصي

ــه. ــاء علي والإنشــاء والبن

ومحددات البحث معقودة في مبحثن، وخاتمة.

المبحث الأول: مفاهيم لها صلة بالبحث، وفيه ثلاثة مطالب

المطلب الأول: مفهوم التأكيد لدى النحويين والأصوليين

المطلب الثاني: مفهوم التأسيس لدى النحويين والأصوليين

المطلب الثالث: مفهوم السنة لدى اللغويين والأصوليين

المبحث الثاني: خلاف المذاهب في المسألة، وفيه أربعة مطالب

المطلب الأول: تحرير محل النزاع في المسألة
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المطلب الثاني: أدلة القائلين أنها على تأكيد الأحكام

المطلب الثالث: أدلة القائلين أنها على تأسيس الأحكام

المطلب الرابع: الفروع التي تتخرج على المسألة

الخاتمة في الخلاصة وأهم النتائج

المبحث الأول

مفاهيم لها صلة بالبحث

المطلب الأول: مفهوم التأكيد

التأكيــد لغــة، مصــدر مــن أكــد ووكــد وهــما لغتــان، وليــس أحــد الحرفــن أولى مــن الآخــر؛ 

لأنهــما يترفــان ترفــا واحــدا، تقــول: أكــد يؤكــد تأكيــدا، ووكــد يوكــد توكيــدا )1( والوكــد بالفتــح 

المــراد والســهم والقصــد، وبالضــم الســعي والجهــد، ووكــد العقــد والعهــد توكيــدا أوثقــه، والتوكيــد 

ــوا  ــم وَلَ تنَقُضُ ــرآن الكري ــاء الق ــواو ج ــود، وبال ــد أج ــز في العق ــح، وبالهم ــن أفص ــواو في اليم بالـ

ــم المســتعد لأمــر)3(. ــا )2( والمتوكــد القائ ــدَ توَْكِيدِهَ ــانَ بَعْ الْيََْ

وفي الاصطــلاح عرفــه ابــن الحاجــب: » هــو تابــع يقــرر أمــر المتبــوع في النســبة، أو الشــمول« 

)4( وقيــل: »هــو عبــارة عــن إعــادة المعنــى الحاصــل قبلــه« )5(.

وعنــد النحــاة: » هــو لفــظ يــراد بــه تثبيــت المعنــى في النفــس، وإزالــة اللبــس عــن الحديــث، 

أو المحــدث عنــه)6(.

بالتأمــل في الحــدود أجــد أن تعريــف ابــن الحاجــب كان باعتبــار الخاصيــة، بينــما كان تعريــف 

النحــاة باعتبــار النتيجــة والثمــرة؛ وإن كان التقــارب في المبنــى والمعنــى.

المطلب الثاني: مفهوم التأسيس

التأســيس لغــة، مصــدر مــن أســس يؤســس تأسيســا، والأس أصــل البنــاء ومبــدؤه، والأس بنــاء 

الــدار، يقــال: أسســها يؤسســها أســا وتأسيســا بناهــا عــى أساســها الأول، والأس الأســيس أصــل كل 

شيء، وأس الإنســان أصلــه. والتأســيس هــو حــرف القافيــة، أخــذ مــن أس الحائــط وأساســه، يقــول 

البعــض: ألــف التأســيس لتقدمهــا والعنايــة بهــا كانــت أس القافيــة، يقــال: هــذا تأســيس حســن، 

والأس الأثــر مــن كل شيء، والجمــع إســاس بالكــسر وتأسيســات )7( ومــن المجــاز مــا زال فــلان مجنونا 

عــى أس الدهــر، أي عــى وجهــه، ومــن لم يؤســس ملكــه بالعــدل فقــد هدمــه )8( .

وفي الاصطلاح: هو عبارة عن إفادة معنى آخر لم يكن أصلا قبله )9( .
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الفرق بين التأسيس والتأكيد:

ــو  ــد، فه ــة أن القصــد مــن التأســيس غــير القصــد مــن التأكي ــرى النحــاة مــن أهــل العربي ي

إمــا لفــظ لا يفيــد تقويــة مــا يفيــده لفــظ آخــر، أو لفــظ يفيــد معنــى لم يكــن حاصــلا بدونــه؛ في 

حــن أن القصــد مــن التأكيــد تمكــن المعنــى في نفــس المخاطــب، وإزالــة الغلــط الناشــئ عــن تأويــل 

ــيء عــن جميعــه، وبالمســبب عــن ســببه، وقــد يــراد بــه  المجــاز في كلامهــم؛ إذ يعــرون بأكــر ال

المبالغــة، أو أنــه غــير كامــل؛ فيــزول ذلــك الوهــم بتكــرار الاســم،  ويــزول معــه ظــن المخاطــب مــن 

إرادة المجــاز، ويؤمــن بــه مــن الغفلــة؛ إذ الأصــل في التأكيــد البيــان والإيضــاح وإزالــة اللبــس؛ لمــا 

بــن التوكيــد والصفــة مــن المناســبة والمقاربــة)10( فهــو رافــع احتــمال إرادة غــير الظاهــر )11( حتــى 

لا يبقــى شــك في كونــه حقيقــة، كقولــه- صــى اللــه عليــه وســلم- : » أيمــا امــرأة نكحــت بغــير إذن 

وليهــا فنكاحهــا باطل،باطــل باطــل«)12( ومنـــه قولــه تعــالى:  قُــلْ إِنَّ الْمَْــرَ كُلَّــهُ لِلَّــهِ )13( فيمــن رفــع، 

ومــن نصــب جعلــه توكيــدا، قــال البغــوي: » قــرأ أهــل البــرة بالرفــع عــى الابتــداء، وخــره للــه، 

ــل عــى النعــت »)14( وربمــا كان الأصــح أن يقــال عــى  ــدل، وقي ــرأ الآخــرون بالنصــب عــى الب وق

التوكيــد)15(.  

المطلب الثالث :  مفهوم السنة عند اللغويين والأصوليين

الســنة لغــة الطريقــة والســيرة، مــن ســن يســن ســنا وســننا؛ فالســن المصــدر، والســنن الاســم 

بمعنــى المســنون، والأصــل فيهــا طريــق ســنه أوائــل النــاس، فصــار مســلكا لمــن بعدهــم، وتطلق عى 

النهــج والقصــد والهمــة، وقــد تقــال لطريــق حكمتــه وطاعتــه، فــلان مــن أهــل الســنة ومتســنن، 

وقــد يقصــد بهــا الوجـــه قــال تعــالى: فَلـَـن تجَِــدَ لسُِــنَّتِ اللَّــهِ تبَْدِيــاًۖ  وَلـَـن تجَِــدَ لسُِــنَّتِ اللَّــهِ تحَْوِيــاً )16( تنبيــه عــى 

أن وجــوه الرائــع وإن اختلفــت صورهــا، فالغــرض المقصــود منهــا لا يختلــف ولا يتبــدل، وكل مــن 

ابتــدأ أمــرا وعمــل بــه قــوم بعــده قيــل هــو الــذي ســنه)17( ومــن المجــاز اســتنت الطــرق وضحــت، 

واســن بــه الهــوى ذهــب بــه كل مذهــب )18(.

وفي الاصطــلاح: هــي الطريقــة المســلوكة في الديــن مــن غــير افــتراض، ولا وجــوب، تشــمل مــا 

صــدر عــن النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم- مــن قــول، أو فعــل، أو تقريــر، أو هــم )19(.

المبحث الثاني

خلاف المذاهب في المسألة

المطلب الأول :  تحرير محل النزاع

ــة مــن كل وجــه؛ فيكــون تواردهــما عــى الحكــم  ــا الموافق ــرآن إم ــة الســنة بالق تكــون علاق

الواحــد بمثابــة التعاضــد والتــآزر مــن بــاب التأكيــد، وإمــا مــن بــاب التفســير والبيــان لمــا أجملــه 

ــم، أو أطلقــه وأشــكله، فهــذا محــل اتفــاق )20(. القــرآن الكري
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وقــد تكــون موجبــة لحكــم ســكت القــرآن عــن إيجابــه، أو محرمــة لمــا ســكت القــرآن عــن 

تحريمــه، فهــل يعــد هــذا نوعــا مــن أنــواع الاســتقلال في تريــع الأحــكام وتأسيســها بمعــزل عنــه! أم 

أنهــا تعــد تابعــة لــه في التأســيس والتأصيــل؟ هــذه صــورة النــزاع في المســألة. 

   فذهــب الشــافعي)21( وابــن حــزم)22(، وإمــام الحرمــن عــى عــزو الزركــي)23(، 

ــه،  ــع ل ــا تب ــد، وأنه ــى واح ــع بمعن ــتدلال والتري ــنة  في الاس ــرآن والس ــاطبي)24( إلى أن الق والش

ــه . ــزل عن ــكام بمع ــس الأح ــا أن تؤس ــس له ولي
  و ذهب الجمهور إلى أن لها استقلالا في إنشاء الأحكام وتأسيسها؛ تحقيقا لمقصد شرعي)25(

المطلب الثاني :  أدلة المذهب الأول أنهما بمعنى واحد

استدل القائلون بأن القرآن والسنة بمعنى واحد بأدلة منها :
قوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَٰ فِ بُيُوتكُِنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالحِْكْمَةِ )26(

ــه  ــا قال ــة هــي الســنة عــى م ــة، والحكم ــا بالحكم ــاب مقرون ــر الكت ــه ذك ــة: أن وجــه الدلال

ــت  ــه يثب ــى)27( وعلي ــوب في المعن ــى الوج ــوله ع ــه ورس ــر الل ــى أن أوام ــدل ع ــك ي ــادة، وذل قت

ــى. ــا في المدع مطلوبن

وهُ  ءٍ فَــرُدُّ قولــه تعــالى (ياَأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا أطَِيعُــوا اللَّــهَ وَأطَِيعُــوا الرَّسُــولَ )إِن تنََازَعْتُــمْ فِ شَْ

ــمَ بَيْنَهُــمْ أنَ  ــهِ وَرَسُــولهِِ لِيَحْكُ َــا كَانَ قَــوْلَ الْمُؤْمِنِــنَ إِذَا دُعُــوا إِلَ اللَّ ــهِ وَالرَّسُــولِ(28(  إِنَّ إِلَ اللَّ

ــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا )29(      يَقُولُ

ــه مــراده،  ــة عن ــه افــترض وأوجــب طاعــة رســوله؛ إذ ســنة رســوله مبين ــة: أن الل وجــه الدلال

فدعــاء اللــه النــاس إلى رســوله ليحكــم بينهــم؛ إنمــا هــو دعــاء إلى حكــم اللــه، وإذا ســلموا لحكــم 

رســول اللــه؛ فهــو تســليم لحكــم اللــه؛ إذ حكمــه وطاعــة رســوله طاعتــه )30( .

مــن الســنة: أنــه أصــاب النــاس عــى عهــد رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- ســنة، فقالــوا: 

يــا رســول اللــه ســعر لنــا، فقــال: “ لا يســألني اللــه عــن ســنة أحدثتهــا فيكــم لم يأمــرني اللــه- تعــالى- 
)31( بها” 

وجــه الدلالــة: أن كل ســنة ســنها النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم- لأمتــه فبأمــر اللــه- تعــالى- 

وبهــذا نطــق القــرآن الكريــم ( وَمَــا ينَطِــقُ عَــنِ الهَْــوَى إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يوُحَــىٰ) )32( فــكل مــا نطــق 

بــه مــن القــرآن والســنة فهــما بمعنــى واحــد، وعليــه يثبــت المطلــوب في المدعــى.

أورد عليــه: أن جــواز الاجتهــاد يتعلــق بعــدم النــص حــال وجــود الحادثــة، فيــما يعرض لرســول 

اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم- مــن الحــوادث، مثــل قولــه تعــالى:  وَشَــاوِرْهُمْ فِ الْمَْــر33ِ( فلــو 

كان ذلــك عــن وحــي؛ لم يحتــج إلى مشــاورتهم، كــما أنــه قــد حكــم باجتهــاده في مواضــع وعوتــب 

عليهــا؛ مــن ذلــك أخــذه الفديــة مــن أسرى بــدر ) مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أسرى حتــى يثخــن 

في الأرض)34(. دفــع هــذا الاعــتراض: بــأن الاجتهــاد ليــس مــن الهــوى، وإنمــا هــو مــن الوحــي الــذي 
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أوحــي إليــه؛ لأن اللــه أمــره بــه كــما أمــر أمتــه فَاعْتَــرُِوا يـَـا أُولِ الْبَْصَــار35ِ( والقــول بالقيــاس قــول 

عــن وحــي وتنزيــل بالاجتهــاد )36( والدليــل يصــدق مــن وجــه مــن حيــث المفهــوم، للقائلــن بأنهــا 

عــى التأكيــد وللقائلــن بأنهــا عــى التأســيس .

إن الســنة في معناهــا راجعــة إلى الكتــاب، فهــي تفصيــل لمجملــه، وتقييــد لمطلقــه، وتخصيــص   - 1

ــزِّلَ  )37( فــلا  ــا نُ ــاسِ مَ َ للِنَّ ــرَ لِتُبَــينِّ كْ ــكَ الذِّ ــا إِلَيْ لعمومــه، وبيــان لمشــكله؛ وبرهــان ذلــك أنَزَلْنَ
ــة)38(  ــة أو تفصيلي ــة إجمالي ــا دلال ــاه، إم ــى معن ــد دل ع ــرآن ق ــرا إلا والق ــنة أم ــد في الس تج

وعليــه يثبــت مطلوبنــا في المدعــى، وهــو المطلــوب.                         

إن القــرآن هــو كلي الريعــة، فــلا تــأتي الســنة بحكــم إلا ولــه أصــل فيــه، منــدرج تحتــه، ولــو   - 2
عــى التأويــل؛ فقــد فــسرت عائشــة – رضي اللــه عنهــا- قولــه تعــالى: وَإنَِّــكَ لعََــى خُلـُـقٍ عَظِيــمٍ 

)39( )بــأن خلقــه القــرآن( )40( فــدل ذلــك عــى أن قولــه وفعلــه وإقــراره راجــع إلى القــرآن؛ إذ 

الخلــق محصــور في هــذه الأشــياء )41( وعليــه يثبــت مطلوبنــا في المدعــى.

الاســتقراء، فقــد أثبــت التقــي أن الســنة بينــت أحــكام الطهــارة الحديثــة والخبيثــة، وأحــكام   - 3

الصــلاة ومواقيتهــا، والــزكاة، والصــوم، والحــج، والأنكحــة ومــا يتعلــق بهــا مــن طــلاق ورجعــة 

وظهــار ولعــان، والذبائــح والصيــد، والبيــوع وأحكامهــا، والجنايــات؛ إذ أتى القــرآن بهــا أصــولا 

ءٍ )42( وأتــت بهــا الســنة تفريعــا؛ فالاســتقراء إذن تــام )43( وبــه  ــابِ مِــن شَْ ــا فِي الْكِتَ ــا فَرَّطْنَ مَّ

يثبــت أن الســنة والقــرآن بمعنــى واحــد، وهــو المطلــوب. 

المطلب الثالث : أدلة المذهب الثاني أنها بمعنى التأسيس

ــة مــن القــرآن والســنة  اســتدل الجمهــور القائلــون بــأن للســنة إنشــاء أحــكام جديــدة، بأدل

والاســتقراء

ــمْ  ــا نهََاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فخَُ ــمُ الرَّسُ ــا آتاَكُ ــولَ )44وَمَ ــوا الرَّسُ ــهَ وَأطَِيعُ ــوا اللَّ ــه تعــالى: وَأطَِيعُ قول

عَنْــهُ فاَنتهَُــوا )45( فلَيَْحْــذَرِ الَّذِيــنَ يخَُالفُِــونَ عَــنْ أمَْــرهِِ أنَ تصُِيبَهُــمْ فِتنَْــةٌ أوَْ يصُِيبَهُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــم

وجــه الدلالــة: عمــوم الأمــر الــدال عــى وجــوب طاعتــه – صــى اللــه عليــه وســلم-فيما أمــر 

ونهــى، مــما ليــس في القــرآن مــن طاعتــه؛ فإفــراده واختصاصــه بــيء مــن الطاعــة غــير طاعــة اللــه 

يــدل عــى تبايــن المطــاع فيــه لــكل منهــما، ويحمــل عــى أنــه زيــادة عــى وجــه التأســيس)47( وبــه 

يثبــت المطلــوب في المدعــى.

يــرد عــى إيــراد هــذا الدليــل: أن كل مــا قــرن فيــه طاعــة الرســول بطاعــة اللــه فهــو يصــدق 

عــى مــا أمــر بــه الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم- ونهــى عنــه مــما ورد معنــاه في القــرآن؛ فيكــون 

مــن بــاب تأكيــد المعنــى، أمــا إذا لم يــرد؛ ففيــه إفــراد الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم – بطاعــة 

تــدل عــى تبايــن المطــاع فيــه لــكل منهــما، ويكــون زائــدا عليــه )48( في حــن أجمــع المســلمون عــى 

أن الــرد إلى اللــه هــو الــرد إلى كتابــه، والــرد إلى الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم- هــو الــرد إليــه 
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في حضــوره، وإلى ســنته في غيبتــه وبعــد مماتــه )49( فيصــدق عــى تأســيس الأحــكام مــن هــذا الوجــه 

مــن حيــث المفهــوم؛ لأن علاقــة الســنة بالكتــاب مــن حيــث الوظيفــة بيانيــة؛ وقــد يكــون هنــاك 

احتــمالان، فتبــن الســنة أحدهــما دون الآخــر، فــإذا عمــل المكلــف عــى وفــق البيــان أطــاع اللــه 

ــن  ــن تباي ــراد الطاعت ــزم مــن إف ــه، ولا يل ــى بيان ــما أراد بكلامــه، وأطــاع رســوله في مقت تعــالى في

المطــاع فيــه بالمطلــق، وقــد يجتمعــان في المعنــى مــن بعــض الوجــوه وإن اختلفــت الجهــة بالاعتبــار 

 .)50(

ــم  ــه، ألا لا يحــل لك ــه مع ــرآن ومثل ــت الق ــلم- : “ ألا إني أوتي ــه وس ــه علي ــه – صــى الل قول

ــد “)51(. ــة معاه ــباع، ولا لقط ــن الس ــاب م ــلي، وكل ذي ن ــمار الأه الح

وجــه الدلالــة: أن هــذه المذكــورات لم يــرد ذكرهــا في القــرآن الكريــم؛ وإذا وجــب الأخــذ بمــا في 

القــرآن مــن أحــكام، فيجــب الأخــذ بمــا في الســنة مــن أحــكام)52(، وعليــه يثبــت المطلــوب .

ظاهر الدليل يحتمل وجهن من التأويل: 

ــل مــا أعطــي مــن  ــو مث ــه أوتي مــن الوحــي الباطــن غــير المتل ــاه: أن أحدهــما أن يكــون معن

ــى واحــد مــن هــذا الوجــه . ــان بمعن ــو؛ فيكون الظاهــر المتل

ــا في  ــن م ــه أن يب ــى؛ وأذن ل ــا يت ــاب وحي ــه أوتي الكت ــاه: أن ــون معن ــل أن يك ــاني يحتم الث

الكتــاب، يعمــم ويخصــص، وأن يزيــد عليــه؛ فيــرع مــا ليــس لــه في الكتــاب ذكــر؛ فيكــون  ذلــك 

في وجــوب الحكــم ولــزوم العمــل بــه، كالظاهــر المتلــو مــن القــرآن )53( فيصــدق عليــه أنــه مــن بــاب 

التأســيس؛ وتكــون دلالتــه مشــتركة بــن الفريقــن، تصــدق مــن وجــه .

مــا أخــر بــه – صــى اللــه عليــه وســلم – “ يوشــك رجــل منكــم متكئــا عــى أريكتــه، يحــدث 

ــا فيــه مــن حــلال اســتحللناه، ومــا  بحديــث عنــي فيقــول: بيننــا وبينكــم كتــاب اللــه، فــما وجدن

وجدنــا فيــه مــن حــرام حرمنــاه؛ ألا وإن مــا حــرم رســول اللــه مثــل الــذي حــرم اللــه” ))54(.            

وجــه الدلالــة: أنــه يلــزم مــن القــول بــأن الســنة راجعــة إلى الكتــاب، وأنهــما بمعنــى واحــد، إلى 

تركهــا والتوقــف عــن قبولهــا! وقــد ورد بذلــك الــذم )55( وعليــه يثبــت المطلــوب.                 

 اعــترض عــى إيــراد هــذا الدليــل بعــدم التســليم في المدعــى؛ لأن الــترك نتــاج الاســتغناء عــما 

فيهــا مــن البيــان، والاكتفــاء بفكــرة القــرآن في البنــاء عــى التأويــل؛ فيــؤول حســب الأهــواء، فالســنة 

إذ تبــن توضــح المجمــل، وتقيــد المطلــق، وتخصــص العــام، وهــي بهــذا تخــرج الصيغــة القرآنيــة 

عــن ظاهــر مفهومهــا في أصــل الوضــع اللغــوي؛ لكنهــا تبــن مــراد اللــه – تعــالى- مــن تلــك الصيــغ؛ 

“ فأقيمــوا الصــلاة وآتــوا الــزكاة” أمــر فيــه إجــمال معنــى الصــلاة والــزكاة، وبينــه – عليــه الصــلاة 

والســلام- فظهــر مــن البيــان مــا لم يظهــر مــن المبــن؛ وإن كان معنــى البيــان هــو معنــى المبــن؛ 

ــان هــو التوقــف،  ــل البي ــار؛ ألا تــرى أن الوجــه في المجمــل قب لكنهــما يختلفــان مــن حيــث الاعتب

وبعــد البيــان العمــل بمقتضــاه؛ فلــما اختلفــا حكــما صــار كاختلافهــما معنــى)56( فاعتــرت الســنة 

اعتبــار الانفــراد عــن الكتــاب في هــذا الوجــه مــن حيــث المفهــوم؛ وكأن اللفــظ في تضمنــه بــيء 
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بمعنــى الاســتقلال في ظاهــره؛ وإن كان في حقيقتــه مشــدودا إلى الأصــل، ويحمــل نفــس المعنــى؛ مــن 

ثــم قــال الأوزاعــي: “ الكتــاب أحــوج إلى الســنة مــن الســنة إلى الكتــاب”)57( قــال ابــن عبــد الــر: “ 

بمعنــى أنهــا تقــي عليــه، وتبــن المــراد منــه، وقــد ســئل الإمــام أحمــد بــن حنبــل عــن هــذا المعنــى 

فقــال: مــا أجــسر عــى هــذا أن أقــول إن الســنة قاضيــة عــى الكتــاب، إن الســنة تفــسر الكتــاب 

وتبينــه”)58( وإن كان التفســير يعــد نوعــا مــن أنــواع بيــان الحكــم.

حديــث معــاذ – رضي اللــه عنــه - عندمــا أرســله النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم – إلى اليمــن: 

ــه، قــال: فــإن لم تجــد، قــال: فبســنة رســول  ــاب الل ــك قضــاء؟ قــال: بكت ــم تحكــم إن عــرض ل “ ب

اللــه “ )59( . 

وجــه الدلالــة: أن ظاهــر الحديــث يــدل عــى أنــه يوجــد في الســنة أحــكام غــير موجــودة في 

القــرآن، وعليــه يثبــت المطلــوب في المدعــى.

ــم،  ــع نصــوص الســنة أنهــا تعرضــت لأحــكام لم يتعــرض لهــا القــرآن الكري الاســتقراء، دل تتب

كتحريــم نــكاح المــرأة عــى عمتهــا، أو خالتهــا )60(  تحريــم الحمــر الأهليــة، وكل ذي نــاب مــن 

الســباع))61( والعقــل)62( وفــكاك الأســير )63( وأن لا يقتــل مســلم بكافــر )64( وذمــة المســلمن واحــدة 

ــس في  ــا لي ــن الأحــكام م ــا م ــة عــى أن فيه ــك دلال ــير؛ وفي ذل ــا أدناهــم )65( ونحــوه كث يســعى به

ــه يثبــت المطلــوب في المدعــى. القــرآن )66( وعلي

ــا؛ إن لم يكــن واحــدا  ــكاد يكــون المســتند متقارب ــا، ي ــق النظــر فيه ــة وتدقي ــراد الأدل ــد إي بع

ــزم  ــة في المدعــى؛ ويل ــة؛ لكســب القضي ــرة أو الناهي ــص، الآم ــة الن ــدى الفريقــن في اســتثمار دلال ل

ــاوي  ــذا التس ــن ه ــة؛ لك ــى والرتب ــاوي في المعن ــاويان، التس ــما متس ــق الأول أنه ــة الفري ــن مقول م

يتــأتى بالمعنــى الأعــم لا بالمعنــى الأخــص )67( ورتبــة الســنة بيانيــة، ورتبــة البيــان تاليــة للمبــن مــن 

ــال: “ كان الوحــي  ــه ق ــة أن ــن عطي ــن حســان ب ــي ع ــا روى الأوزاع ــد هــذا م ــار؛ يؤي ــث الاعتب حي

ــه عليــه وســلم- ويحــره جريــل بالســنة التــي تفــسر ذلــك”  ينــزل عــى رســول اللــه – صــى الل

)68( لكــن إذا قلنــا: إنهــا تحمــل عــى الإنشــاء والتأســيس لأحــكام، فهــل تتوقــف الوظيفــة البيانيــة 

ــه  ــه- صــى الل ــك في الســنة، وهــو قول ــث المفهــوم أم تبقــى مســتمرة؟ جــواب ذل للســنة مــن حي

عليــه وســلم- : “ لا أنــى إنمــا أنــى كي أســن “ )69( فالســنة مضافــة إليــه، وحقيقــة الإضافــة تقتــي 

ــى  ــه وجبــت بمقت نوعــا مــن الاختصــاص، ونوعــا مــن الاســتقلال مــن حيــث المفهــوم؛ لأنهــا بقول

سْــتقَِيمٍ صِرَاطِ  وظيفــة الرســالة؛ إذ هــو الســفير المبلــغ عــن اللــه- تعــالى- وَإنَِّــكَ لتَهَْــدِي إلَِىٰ صِرَاطٍ مُّ

اللَّــهِ( 70( ولهـــذا تضــاف إليـــه جميـــع الســنن )71( ولــو كان رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- لا 

ــه؛ وليــس في هــذا  ــه المختصــة ب ــى؛ ولســقطت طاعت ــه معن يطــاع في هــذا القســم؛ لم يكــن لطاعت

تقديــم لهــا عــى كتــاب اللــه؛ بــل هــو تفصيــل وامتثــال لمــا أمــر اللــه بــه، فكــما وجــب علينــا قبــول 

الأصــل، فكذلــك وجــب قبــول الأصــل المفصــل، ولا فــرق بينهــما)72( وعــى أيــة حــال لا تخلــو الســنة 

أيــة ســنة رويــت عنــه وفــق معايــير الصحــة والقبــول مــن فائــدة، ســواء وردت مــن بــاب التأكيــد، 
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ــمْ فِ رَسُــولِ  أو مــن بــاب الإنشــاء والتأســيس؛ ومنــزع ذلــك القــدوة التــي ورد بهــا ) لَّقَــدْ كَانَ لَكُ

اللَّــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ( 73( لكــن الســنة في أصلهــا تبــع للكتــاب، والتابــع تابــع ومؤيــد إن لم نقــل مؤكــد 
لَــهُ مِــن تِلْقَــاءِ نفَْــيِ(  لمتبوعــه فيــما يــدل عليــه مفهــوم التبعيـــة؛ وآيـــة ذلــك )مَــا يكَُــونُ لِ أنَْ أُبَدِّ

)74( فهنــاك قيــود عــى التأســيس والاســتقلال في التريــع، لكــن طــوارئ الأحــداث وطرقهــا كــما يــوم 

الخنــدق؛ إذ حبســوا عــن بعــض الصلــوات حتــى بعــد المغــرب، فأمــر بــلالا بإقامــة الصــلاة؛ فصلاهــا 

ــنَْ  ــمَ بَ ــقِّ لِتَحْكُ ــابَ بِالْحَ ــكَ الْكِتَ لَيْ ــا إِ ــا أَنزَلْنَ ــن النقــل )إِنَّ ــه مـ كــما يصليهــا في وقتهــا)75(، وإذن
ــهُ( 76( فخصــه اللــه بــأن يحكــم برأيــه؛ لأنــه معصــوم وأنــه معــه التوفيــق )77(  ــا أَرَاكَ اللَّ ــاسِ بَِ النَّ

فيجــوز أن يســن مــن الأحــكام عــن طريــق الاجتهــاد فيــما لا نــص فيــه، ويجــوز أن يكــون بعــض 

ســنته وحيــا، وبعضهــا إلهامــا يلقــى في روعــه )78( ويجــوز أن يكــون بعــض مــا يقولــه نظــرا واســتدلالا  

ــة  ــمْ( )79( فدلال ــتَنبِطوُنهَُ مِنْهُ ــنَ يَسْ ــهُ الَّذِي ــمْ لَعَلِمَ ــرِ مِنْهُ ــولِ وَإِلَٰ أُولِ الْمَْ وهُ إِلَ الرَّسُ ــوْ رَدُّ )وَلَ

العمــوم تقتــي جــواز الاســتنباط مــن جماعــة المــردود إليهــم، وهــو منهــم، وكــذا ) فَاعْتَــرُِوا يـَـا أُوْلِ 

مْنَاهَــا  البَْصَــارِ(  )80( وهــو واحــد منهــم، وآيــة ذلــك مــا حــكاه النقــل مــن قصــة داود وســليمان )فَفَهَّ

سُــلَيْاَنَ  وَكُلًّ آتيَْنَــا حُكْــاً وَعِلْــاً(81( والظاهــر يــدل عــى أن حكمهــما كان مــن طريــق الاجتهــاد؛ 

لأنهــما لــو حكــما مــن طريــق النــص لمــا خــص ســليمان بالفهــم فيهــا دون داود )82( ومــن المعلــوم أن 

الفكــرة تعضــد الفكــرة، ووجهــة النظــر تقــوي الــرأي؛ ليــزداد صاحــب الــرأي بصــيرة في رأيــه إن كان 

موافقــا لرأيهــم، كيــف لا ! وقــد شــاور أصحابــه في كثــير مــن الأمــور التــي تتعلــق بالديــن مــن أمــر 

الحــروب)83( وغيرهــا؛ إذ لمــا أخــره عبــد اللــه بــن زيــد بمــا رأى في أمــر الأذان، أمــر بــلالا فــأذن بــه مــن 

غــير انتظــار الوحــي)84(؛ فــكان ذلــك منــه عــى جهــة الاجتهــاد والتأســيس، ولا فــرق بــن الاجتهــاد 

في أمــر الحــروب وأمــر حــوادث الأحــكام )85( فــكان مرجــع الصحابــة إلى أفعالــه فيــما أشــكل عليهــم؛ 

فيقتــدون بــه فيهــا؛ فــدل ذلــك عــى أنهــا شرع في حــق الجميــع عــى التأســيس )86( .

ــل  ــكلام يحم ــإن ال ــوي ف ــع اللغ ــل في الوض ــدة الأص ــا إلى قاع ــا إذا عدن ــول فإنن ــة الق وجمل

ــم  ــد كل مــن أوتي فه ــك عن ــد؛ ومــدرك ذل ــن التأكي ــر م ــادة؛ إذ التأســيس أك ــادة لا الإع عــى الإف

ــه  ــة؛ إذ لم تضع ــة لمتبوع ــى التقوي ــد معن ــع يفي ــع تاب ــإن التاب ــق ف ــى التحقي ــرب )87( وع ــة الع لغ

العــرب عبثــا، فصــار كالتأكيــد؛ لأنــه يفيــد التقويــة مــن حيــث المعنــى، وهــو تقويــة مدلــول اللفــظ 

ــى  ــد ع ــه )88( والتأكي ــوى ب ــكلام؛ فيتق ــه ال ــد ب ــد يوت ــبه الوت ــو شيء يش ــف كان، وه ــابق كي الس

خــلاف الأصــل؛ فــلا يحمــل عليــه اللفــظ إلا عنــد تعــذر حملــه عــى فائــدة جديــدة، وهــو معنــى 

قولهــم:  إذا دار اللفــظ بــن حملــه عــى التأســيس أو التأكيــد كان التأســيس أولى؛ لأنــه أكــر فائــدة، 

ويكتفــى مــن تلــك الفائــدة بــأي معنــى كان؛ لأن فيــه اعتبــار لــكلام الشــارع! مــن ثــم  عنــون لهــا 

الزركــي« الســنة المســتقلة بتريــع الأحــكام« )89( ومــا ذهــب إليــه الشــوكاني: » بعــدّه اســتقلالها 

ــة  ــا علاق ــة محــددة؛ إنه ــة« )90( لكــن ضمــن إطــار وعلاق ــه ضرورة ديني ــع الأحــكام عــى أن بتري

ــادة تأســيس في المبنــى. ــاء بالأســاس، إمــا تأكيــد معنــى، أو زي البن
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ــه وســلم- في  ــه علي ــه- صــى الل ــه رســول الل قــال الشــاطبي: » النظــر في وجــود مــا حكــم ب

القــرآن؛ فــلا بــد أن يكــون زائــدا عليــه فمســلم؛ لكــن هــذا الزائــد هــل هــو زيــادة في الــرح عــى 

ــاب« )91( ويصــدق هــذا الاســتفهام عــى  ــى آخــر لا يوجــد في الكت ــادة معن ــروح، أم هــو زيـ المشـ

ــة محــدودة،  ــاني الرعي ــاة في اتســاع في مبناهــا ومعناهــا، والمب ــى؛ خاصــة وأن الحي ــى والمعن المبن

ــاه، مــن حيــث الوجــوه  في حــن أن معانيهــا غــير محــدودة، وقــد يضيــق اللفــظ عــن اتســاع معن

والاعتبــارات؛ لــذا أمــر الــرع أهــل البصائــر بالاعتبــار؛ فــكان رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- 

أولى بالاعتبــار؛ لأن مــا يســتنبطه مــن المعــاني طريــق لأمتــه في الحكــم؛ فوجــب أن يكــون طريقــا 

لــه، أصلــه القــرآن، ويلتقــي القــرآن والســنة بالقبــول والمعــاني إذا حرتهــا الأصــول )92( ومــن ســر 

ــه مــن  ــدل علي ــا ي ــه عليهــم- وهــم القــدوة والأســوة في النظــر، وم ــة- رضــوان الل أحــوال الصحاب

معــان، وأعيــان المعــاني ليســت منصوصــة، وقــد خرجــت عــن ضبــط النصــوص، وهــي متعلــق النظــر 

والاجتهــاد )93( وعليــه فقــد يكــون المقصــود تأكيــد المعنــى، أو التأســيس لمعنــى؛ وإن كان فرعــا، فهــو 

متفــرع ناشــئ عــن أصــل، وعائــد إلى الأصــل وهــو القــرآن، كمثــل الشــجرة في علاقتهــا مــع جذرهــا، 

أصلهــا ثابــت وفرعهــا في الســماء؛ إذ الســنة أصلهــا الوحــي مبينــة لــه، أو بانيــة عليــه، واللــه أعلــم 

وهــو الهــادي إلى الصــواب.

 المطلب الرابع : الفروع التي تتخرج على المسألة 

هناك فروع يمكن تخريجها عى قاعدة السنة في تأكيد الأحكام وتأسيسها، منها: 

الجلــوس للتشــهد الأول: ذهــب الحنفيــة)94( والمالكيــة)95(  والشــافعية)96(  وإحــدى   - 1

الروايتــن عــن الحنابلــة )97( إلى أنــه ســنة.

ــن  ــة ع ــة الثاني ــزم )98( والرواي ــن ح ــه واب ــن راهوي ــحاق ب ــعد وإس ــن س ــث ب ــب اللي وذه

الحنابلــة)99( إلى أنــه واجــب ويعــود الخــلاف إلى إســقاطه – صــى اللــه عليــه وســلم- 

الجلــوس الأول، ولم يجــره، وســجد لــه؛ لمــا روى عبــد اللــه بــن بحينــة قــال: “ صــى بنــا رســول 

ــه  ــى صلات ــه عليــه وســلم- الظهــر، فقــام مــن اثنتــن، ولم يجلــس؛ فلــما ق ــه – صــى الل الل

ســجد ســجدتن بعــد ذلــك، ثــم ســلم “ )100( فوجهــة نظــر الفريــق الأول: أنــه قــام إلى الثالثــة، 

فســبح بــه، فلــم يرجــع؛ فــدل ذلــك عــى أنــه ســنة، ولــو كان واجبــا لرجــع، وقــد ثبــت عنــه 

أنــه أســقط ركعتــن فجرهــما؛ وإنمــا يكــون هــذا في الســنن، دون الواجبــات )101( بينــما تأولــه 

الفريــق الثــاني عــى أنــه مــن الخصائــص؛ وليــس في ذلــك دلالــة عــى أنــه ليــس بواجــب؛ حتــى 

لــو ســقط بالســهو لكنــه إلى بــدل؛ فأشــبه جرانــات الحــج بجــر الــدم؛ بخــلاف الســنن، كــما 

يمكــن قياســه عــى الجلــوس الأخــير )102( وعليــه فهــل يحتمــل القيــام أنــه كان مــن ســهو فــلا 

يجــوز تــرك التشــهد بعــد الركعــة الثانيــة، أم عــن عمــد فيــدل عــى جــواز الــترك ؟ ويحمــل 

الفعــل عــى أنــه تأســيس لأحــكام مــن حيــث التريــع . 
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ــة)105(  ــافعية )104(والحنابل ــة)103( والش ــب المالكي ــي: ذه ــن المدع ــاهد ويم ــاء بش القض  - 2

ــه . ــق ل ــوت الح ــى إلى ثب ــن أبي لي واب

وذهــب الحنفيــة)106( والأوزاعــي إلى عــدم ثبوتــه، ســواء في إســقاط حــق عــن نفســه يثبــت   

ــه. ــره خصم ــق أنك ــات ح ــه أو إثب علي

ويرجــع الخــلاف إلى دلالــة المفهــوم في قولــه – صلـــى اللــه عليــه وســلم-: “ البينــة عــى مــن   

ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر “ )107(هــل يفهــم منــه العمــوم في كل مدعــي ومدعــى عليــه 

أم خــص المدعــي بالبينــة والمدعــى عليــه باليمــن؟ فوجهــة نظــر الفريــق الأول: أن تخصيــص 

المدعــى عليــه بهــذا الحكــم مــن جهــة قــوة الشــبهة؛ وهــي في هــذا الموضــع أقــوى مــن شــبهة 

المدعــى عليــه؛ فيكــون القــول قولــه )108( بينــما يــرى الفريــق الثــاني: أن التنصيــص عــى اليمــن 

ــه، والتنصيــص عــى البينــة في جانــب المدعــي يــدل عــى المغايــرة في  في جانــب المدعــى علي

الأحــكام مــن حيــث المفهــوم؛ لأن مطلــق التقســيم يقتــي انتفــاء مفهــوم مشــاركة كل منهــما 

قســم صاحبــه؛ إذ لا يمــن في جانــب المدعــي؛ لأنــه جعــل الفاصــل للخصومــة بينــة في جانبــه 

ــه؛  ــى علي ــن المدع ــة، ولا يم ــت بين ــن ليس ــه، والشــاهد واليم ــى علي ــب المدع ــا في جان ويمين

فيكــون إثبــات طريــق ثالــث في الشــهادة )109( صحيــح أن الظاهــر يــدل عــى أن في ذلــك زيــادة 

ــا عــى  ــا يصــدق حمله ــا لا تحمــل عــى النســخ؛ إنم ــوم، لكنه ــث المفه ــن حي ــص م عــى الن

التأســيس كذلــك؛ إذ الحمــل عــى التأســيس فيــه اعتبــار وإعــمال لــكلام الشــارع، في حــن أن 

الحمــل عــى النســخ فيــه إهــمال، والإعــمال أولى مــن الإهــمال)110(.

ــن  ــري )113(واب ــد)112( وداود الظاه ــافعي )111(وأحم ــب الش ــي: ذه ــلم بالذم ــل المس قت  - 2

ــي   ــرمة والأوزاع ش

وأبــو ثــور وزفــر مــن الحنفيــة عــى عــزو ابــن حــزم، إلى أنــه لا يقتــل مســلم بذمــي، ومســتندهم 

قولــه – صــى اللــه عليــه وســلم-: “ المؤمنــون تتكافــأ دماؤهــم، ويســعى بذمتهــم أدناهــم، وهــم 

يــد عــى مــن ســواهم، لا يقتــل مؤمــن بكافــر، ولا ذو عهــد في عهــده “ )114( وجــه الدلالــة فيــه: 

ــا  ــن كَانَ مَيْتً ــالى  )وَمَ ــه تع ــه لقول ــن وج ــت م ــو كالمي ــر، وه ــص الكف ــوص بنق ــول منق أن المقت

فَأحَْيَيْنَــاهُ( )115( فــلا مســاواة بــن مــن هــو ميــت مــن وجــه وبــن مــن هــو حــي مــن كل وجــه)116(.

وذهــب أبــو حنيفــة وصاحبــاه )117( وابــن أبي ليــى إلى أنــه يقتــل بــه، وحجتهــم: أن رســول 

اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم- قتــل رجــلا مــن أهــل القبلــة برجــل مــن أهــل الذمــة وقــال: 

» أنــا أحــق مــن وفى بعهــده » )118(وهــذا التعليــل تنصيــص عــى وجــوب القــود عــى المســلم 

بقتــل الذمــي؛ لأنــه محقــون الــدم عــى التأبيــد بســبب مــروع، وهــو عقــد الذمــة خلفــا عــن 

الإســلام في معنــى الحقــن، كــما أن إحــراز الذمــي كإحــراز المســلم؛ حتــى يجــب القطــع لسرقــة 

مــال الذمــي؛ فالإحــراز قائــم في المــال والنفــس جميعــا، والمســاواة في الإحــراز تثبــت المســاواة 

بينهــما في حكــم القصــاص )119( .
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وتوسط الإمام مالك والليث بن سعد بن الفريقن بأن يقتل غيلة عى ماله )120( 

ويرجــع الخــلاف إلى تعــارض الآثــار مــع القيــاس عــى التأويــل، فمــن تــأول المســاواة بينهــما 

حمــل الســنة عــى تأكيــد المعنــى، ومــن تــأول عــدم المســاواة حملهــا عــى التأســيس لمعنــى 

جديــد، والحمــل عــى التأســيس أولى مــن التأكيــد لمــا فيــه مــن زيــادة معنــى.

كســوف الشــمس: ذهــب الإمــام مالــك )121(والشــافعي )122(وأحمــد )123( وأبــو ثــور إلى   - 3

أن صــلاة الكســوف ركعتــان، في كل ركعــة ركوعــان وســجودان؛ لحديــث عائشــة وابــن عبــاس: 

» أن النبــي صــى في كســوف الشــمس ركعتــن بأربــع ركوعــات وأربــع ســجدات » )124( 

وذهــب أبــو حنيفــة )125(إلى أن صــلاة الكســوف ركعتــان، بركــوع وســجدتن كســائر الصلوات 

لحديــث عبــد اللــه بــن عمــر: “ أن النبــي صــى في كســوف الشــمس ركعتــن كأطــول صــلاة 

كان يصليهــا فانجلــت الشــمس مــع فراغــه منهــا )126( .

ويرجــع الخــلاف إلى تعــارض الآثــار الــواردة في ذلــك مــع القيــاس، فتأويــل الحنفيــة: أن هــذا 

مخالــف للمعهــود، وتطويــل النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم- الركــوع لعــروض الجنــة والنــار 

عليــه في تلــك الصــلاة؛ فمــل بعــض القــوم، فرفعــوا رؤوســهم، وظــن مــن خلفهــم أن النبــي- 

صــى اللــه عليــه وســلم- رفــع رأســه، فرفعــوا رؤوســهم ثــم عــاد الصــف المتقــدم إلى الركــوع 

إتباعــا للرســول- عليــه الصــلاة والســلام- فركــع مــن خلفهــم أيضــا، وظنــوا أنــه ركــع ركوعــن في 

كل ركعــة، ومثــل هــذا الاشــتباه قــد يقــع لمــن كان في آخــر الصفــوف، وعائشــة كانــت واقفــة 

في صــف النســاء، وابــن عبــاس في صــف الصبيــان؛ فنقــلا كــما وقــع عندهــما )127( ويــرد عــى 

هــذا التأويــل مــا روي عــن العــلاء بــن زيــاد أنــه كان يــرى المصــلي ينظــر إلى الشــمس إذا رفــع 

رأســه مــن الركــوع؛ فــإن كانــت قــد تجلــت ســجد وأضــاف لهــا ركعــة ثانيــة؛ وإن كانــت لم 

تنجــل في الركعــة الواحــدة، أضــاف ركوعــا ثالثــا في الركعــة الأولى، وهكــذا حتــى تنجــلي، وكان 

اســحاق بــن راهويــه يقــول: لا يتعــدى بذلــك أربــع ركوعــات في كل ركعــة، وهــذا يــدل عــى 

أن النبــي- عليــه الصــلاة والســلام- صــى في كســوفات كثــيرة )128( وعليــه فــإن قلنــا: إنهــا تصــى 

ركعتــن  

فتحمــل الســنة عــى التأكيــد، وهــي تصــدق مــن وجــه للفريــق الثــاني، وإن قلنــا: إنــه لا محــل 

للجمــع بــن الروايــات إلا الحمــل عــى الزيــادة لتــمادي الكســوف)129( فتحمــل عــى التأســيس، 

وهــي تصــدق مــن هــذا الوجــه للفريــق الأول؛ مــن ثــم قــال ابــن حــزم: “ لا يحــل الاقتصــار 

عــى بعــض هــذه الآثــار دون بعــض لأنهــا كلهــا ســنن بــل كلهــا حــق”)130(.  

صــلاة الاستســقاء: ذهــب الشــافعية )131(والحنابلــة )132(والظاهريــة )133(!إلى أنهــا ســنة   - 4

مؤكــدة، قياســا عــى صــلاة العيــد؛ بــأن يكــر فيهــا كــما يكــر في العيديــن، وهــو قــول ســعيد 

ــه  ــه علي ــه – صــى الل ــاس: “ أن ــز لمــا روي عــن ابــن عب ــد العزي بــن المســيب وعمــر بــن عب

وســلم- صــى ركعتــن كــما كان يصــلي في العيــد )134( بينــما قاســها المالكيــة عــى ســائر التكبــير 
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في الصلــوات، وهــو مذهــب الأوزاعــي وأبي ثــور )135( لأن عبــد اللــه بــن زيــد قــال: “ استســقى 

النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم- فصــى ركعتــن وقلــب رداءه “ )136( .

ــا الدعــاء،  ــه لا صــلاة في الاستســقاء؛ إنمــا فيه ــو يوســف)137( إلى أن ــو حنيفــة وأب وذهــب أب

وقــال محمــد بــن الحســن: يصــلي فيهــا ركعتــن بجماعــة كصــلاة العيــد، إلا أنــه ليــس فيهــا 

تكبــيرات كتكبــيرات العيــد، وهــو روايــة بشـــر بــن غيــاث عــن أبي يوســف )138( لحديــث أنــس: 

“ أن الأعــرابي لمــا ســأل رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم- أن يستســقي وهــو عــى المنــر 

رفــع يديــه يدعــو، فــما نــزل عــن المنــر حتــى نشــأت ســحابة فمطرنــا إلى الجمعــة “ )139( ولا 

تأويــل لــه ســوى أن يقــال تغيــير الهيئــة؛ فــإذا قلــب الإمــام رداءه لم يقلــب النــاس أرديتهــم، 

وقــد روي عــى أن النــاس فعلــوا ذلــك حــن فعلــه رســول اللــه- صــى اللــه عليــه وســلم- ولم 

ينكــر عليهــم؛ وبــه أخــذ الإمــام مالــك، وتأويلــه أنهــم اقتــدوا بــه عــى ظــن أنهــا ســنة )140( 

وعــى أيــة حــال فإنــه يجــوز الدعــاء مــع الصــلاة، وبغــير صــلاة، وقــد فعــل النبــي- صــى اللــه 

عليــه وســلم- الأمريــن )111( وعليــه فهــل يصــدق حمــل فعــل النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم- 

في صــلاة الاستســقاء عــى أنــه للتأكيــد، أم يحتمــل الزيــادة في تغيــير الهيئــة فتصــدق عــى أنهــا 

للتأســيس في التريــع، وهــو الراجــح، وعبــارة الحنفيــة تــي بذلــك.

الخلاصة وأهم النتائج

ــكام، أو  ــد الأح ــى تأكي ــا ع ــث حمله ــن حي ــنة م ــرة الس ــرض لفك ــم التع ــد أن ت ــذا بع وهك

ــج التــي  ــأتي إلى أهــم النتائ تأسيســها، ووجهــة نظــر العلــماء وأدلتهــا فيهــا؛ مــا لهــا ومــا عليهــا، ن

ــا:  ــه، وإليكه ــث في بحث ــا الباح ــص إليه خل

النتيجة الأولى: الخلاف في هذه المسألة لفظي.

النتيجــة الثانيــة: يترتــب عــى مقولــة أنهــما بمعنــى واحــد مــن حيــث المفهــوم إهــمال الســنة، 

وتعطيلهــا عــن وظيفتهــا البيانيــة في الحيــاة العمليــة.

ــه يــدل عــى أكــر مــن  ــه عــى الأحــكام أن ــة: يصلــح ظاهــر الســنة في صدقيت النتيجــة الثالث

ــل، ســواء حمــل عــى تأكيدهــا أو تأسيســها. ــى عــى التأوي معن

النتيجــة الرابعــة: العلاقــة بينهــما علاقــة وثقــى، لا انفصــام لهــا، قائمــة عــى الترابــط والوئــام؛ 

لا عــى المشــاحة والخصــام. 

النتيجــة الخامســة: هنــاك زيــادة في صــلاة الكســوف، وكــذا تغيــير الهيئــة في صــلاة الاستســقاء 

غــير معقولــة المعنــى، وإن كان التأكيــد نــوع بيــان إلا أن حملهــا عــى تأســيس الأحــكام أولى؛ لمــا 

فيــه مــن زيــادة معنــى.
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القلم 2 . 39

أخرجــه البخــاري بمعنــاه في كتــاب المناقــب بــاب صفــة النبــي- صــى اللــه عليــه وســلم- رقــم . 40

ــداراة  ــاب الم ــة والآداب ب ــر والصل ــاب ال ــاه في كت ــلم بمعن ــاري 271/7/ ومس ــح الب 3559، فت

ــث  ــذا حدي ــال: ه ــن وق ــى الصحيح ــتدرك ع ــم في المس ــق 182/4- 183/ والحاك ــل الرف وفض

ــيخن 2/ 541  ــى شرط الش ــح ع صحي

الشاطبي : الموافقات 3/ 396- 397 . 41

الأنعام 38 . 42

الشاطبي : الموافقات 3/ 408. 43

النساء 59 . 44

الحر 7 . 45
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النور 63 . 46

السباعي : السنة ومكانتها في التريع ص381- 383. 47

الشاطبي : الموافقات 3/ 399، 403. 48

المرجع السابق 3/  398- 399. 49

الشاطبي : الموافقات 4/ 402 . 50

ــم . 51 ــزوم الســنة رق ــاب ل ــاب الســنة ب ــد يكــرب في كت ــن مع ــدام ب ــن المق ــو داود ع أخرجــه أب

4605، 199/4/ وأخرجــه الترمــذي في كتــاب العلــم بــاب مــا نهــي عنــه أن يقــال عنــد حديــث 

النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم- رقــم 2664، وقــال عنــه: هــذا حديــث حســن غريــب مــن 

هــذا الوجــه 38/5/ وابــن ماجــة في المقدمــة بــاب تعظيــم حديــث رســول اللــه – صــى اللــه 

عليــه وســلم – والتغليــظ عــى مــن عارضــه رقــم 12- 13، 6/1

الشاطبي : الموافقات 11/4. 52

الخطابي : معالم السنن 4/ 275 . 53

أخرجــه الترمــذي في كتــاب العلــم بــاب مــا نهــي عنــه أن يقــال عنــد حديــث النبــي – صــى . 54

اللــه عليــه وســلم- رقــم 2663، وقــال عنــه: هــذا حديــث حســن صحيــح 5/ 37/ وابــن ماجــة في 

المقدمــة بــاب تعظيــم حديــث رســول اللــه، والتغليــظ عــى مــن عارضــه 1/ 7

الشــاطبي : الموافقــات 10/4-11 . وقــد جــرى الاختــلاف حــول الســنة، لا في أصــل الاســتدلال . 55

ــاس  ــذا إلا أن ــن ه ــذ ع ــلمن، ولم يش ــد المس ــم عن ــت، قائ ــا ثاب ــتدلال به ــل الاس ــا؛ لأن أص به

بالبــرة كانــوا لا يعتمــدون في الاســتدلال إلا عــى الكتــاب؛ وفي هــذا خــروج عــن الإجــماع بــل 

ــه عليــه وســلم- وهــي مفــسرة  ــغ النبــي – صــى الل ــة؛ لأن الســنة هــي تبلي خــروج مــن المل

للقــرآن، وبابــه النــوراني الــذي تدخــل منــه، فمــن فصلهــا عــن القــرآن فقــد فصــل القــرآن عــن 

نبيــه! . تاريــخ المذاهــب الإســلامية: أبــو زهــرة ص 283

الشاطبي:  الموافقات 3/ 403/أبو زهره:  تاريخ المذاهب الإسلامية  ص 283. 56

الزركي : البحر المحيط : 167/4. 57

ــان العلــم ص 563/ الزركــي : البحــر المحيــط: 239/3/الشــوكاني : . 58 ــر : جامــع بي ــد ال ابــن عب

إرشــاد الفحــول 1/ 133

ــم 3592، 302/3/ . 59 ــاء رق ــرأي في القض ــاد ال ــاب اجته ــة، ب ــاب الأقضي ــو داود في كت ــه أب أخرج

ــم 1327، 616/3-  ــي رق ــف يق ــاضي كي ــاء في الق ــا ج ــاب م ــكام، ب ــاب الأح ــذي في كت والترم

617، وقــال عنــه: هــذا حديــث لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه، وليــس إســناده عنــدي بمتصــل/ 

ــم 230/4- 231 ــاق أهــل العل ــم باتف ــاب الحك ــاب آداب القضــاة، ب وأخرجــه النســائي في كت

ــم 5108- 5109، . 60 ــا رق ــى عمته ــرأة ع ــح الم ــاب لا تنك ــكاح، ب ــاب الن ــاري في كت ــه البخ أخرج

373/3- 374/ ومســلم في كتــاب النــكاح بــاب تحريــم الجمــع بــن المــرأة وعمتهــا، أو خالتهــا، 

ــم 1408، 334/4 رق
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سبق تخريجه في هامش 46. 61

ــم 6903، 308/4/ . 62 ــة رق ــاب العاقل ــات، ب ــاب الدي ــلي في كت ــن ع ــه ع ــاري بلفظ ــه البخ أخرج

ــة 124/3- 125 ــى العاقل ــة ع ــوب الدي ــاب وج ــامة، ب ــاب القس ــرة في كت ــن أبي هري ــلم ع ومس

ــم 6903، 308/4/ . 63 ــة رق ــاب العاقل ــات، ب ــاب الدي ــلي في كت ــن ع ــه ع ــاري بلفظ ــه البخ أخرج

والترمــذي عــن عــلي في كتــاب الديــات، بــاب مــا جــاء لا يقتــل مســلم بكافــر رقــم 1412، 24/4- 

25 . وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح.

ــم 6903، 308/4/ . 64 ــة رق ــاب العاقل ــات، ب ــاب الدي ــلي في كت ــن ع ــه ع ــاري بلفظ ــه البخ أخرج

ــه  ــال عن ــر  24/4- 25 وق ــلم بكاف ــل مس ــاء لا يقت ــا ج ــاب م ــات، ب ــاب الدي ــذي في كت والترم

ــم  ــر رق ــل مســلم بكاف ــاب لا يقت ــات، ب ــاب الدي ــن ماجــة في كت ــح/ واب ــث حســن صحي حدي

ــم 2660، 887/2 ــر رق ــن بكاف ــل مؤم ــاس لا يقت ــن عب ــن اب 2658، وع

أخرجــه البخــاري في كتــاب الديــات، بــاب لا يقتــل مســلم بكافــر، رقــم 6915، 311/4/ وأبــو . 65

داود في كتــاب الديــات، بــاب أيقــاد المســلم بالكافــر 179/4/ والترمــذي في كتــاب الديــات، بــاب 

مــا جــاء لا يقتــل مســلم بكافــر، وقــال: حديــث عــلي حديــث حســن صحيــح 24/4- 25

ــوكاني : . 66 ــط 236/3/الش ــر المحي ــي : البح ــم ص562/ الزرك ــان العل ــع بي ــر: جام ــد ال ــن عب اب

ــول 132/1  ــاد الفح إرش

إذ التســاوي بحرفيتــه مــن كل الوجــوه لا يتــأتى! للتعبــد بالوحــي المتلــو في الصــلاة، وليــس الأمــر . 67

ــنة. كذلك في الس

أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع البيــان والعلــم، بــاب موضــوع الســنة مــن الكتــاب وبيانهــا . 68

لــه ص563.

أخرجــه الإمــام مالــك في الموطــأ عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف في كتــاب الســهو بــاب العمــل . 69

في الســهو رقــم 2، 95/1. قــال ابــن عبــد الــر: لا أعلــم هــذا الحديــث روي عــن النبــي- صــى 

اللــه عليــه وســلم- مســندا ولا مقطوعــا مــن غــير هــذا الوجــه، ومعنــاه صحيــح في الأصــول.

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد 375/24، تحقيــق محمــد عطــا ط1، دار الكتــب 

العلميــة بــيروت، 1999

الشورى 52- 53. 70

الفراء:  العدة في أصول الفقه 2/ 439- 441 . 71

ابن قيم الجوزيه :إعلام الموقعن 2/ 552 . 72

الأحزاب : 21. 73

يونس : 15. 74

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب المغازي باب غزوة الخندق رقم 3886. 75

النساء : 105. . 76
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البغدادي : الفقيه والمتفقه 84،91/1. 77

كــما قــال عليــه الصــلاة والســلام: “ إن الــروح الأمــن نفــث في روعــي أن نفســا لــن تمــوت حتــى . 78

تســتوفي رزقهــا، فاتقــوا اللــه وأجملــوا في الطلــب” أخرجــه ابــن ماجــة في كتــاب التجــارات بــاب 

الاقتصــاد في طلــب المعيشــة رقــم 2144/ وابــن حبــان رقــم 3241/ والحاكــم في المســتدرك رقــم 

4/2 ، 2134

النساء 83 . 79

الحر 2 . 80

الأنبياء 79. 81

الجصاص :  الفصول في الأصول 2/ 93- 94. 82

ــا رســول . 83 ــه ي ــاب بــن المنــذر: أرأي رأيت ــه الحب ــدر، قــال ل ــه لمــا أراد النــزول دون ب ألا تــرى أن

اللــه أم وحــي؟ فقــال بــل رأي رأيتــه، فقــال إني أرى أن تنــزل عــى المــاء؛ ففعــل! وشــاور أبــا 

بكــر وعمــر في أســارى بــدر، ورأى أن يعطــي المركــن في الخنــدق نصــف ثمــار المدينــة، فكتــب 

الكتــاب؛ فلــما أراد أن يشــهد فيــه، وحــر الأنصــار، قالــوا: يــا رســول اللــه أرأي رأيتــه أم وحــي؟ 

فقــال: بــل رأي، فقالــوا: فإنــا لا نعطيهــم شــيأ! وكانــوا لا يطعمــون فيهــا في الجاهليــة أن يأخــذوا 

ــول في  ــلام؟الجصاص :  الفص ــه بالإس ــا الل ــد أعزن ــف وق ــترى، فكي ــرى، أو مش ــرة إلا ق ــا ثم منه

الأصــول 96-95/2 

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، كتــاب الآذان بــاب بــدء الآذان وأخرجــه الترمــذي في أبــواب . 84

الآذان بــاب مــا جــاء في بــدء الآذان وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح 358/1

الجصاص :الفصول في الاصول 97/2. 85

البغــدادي : الفقيــه والمتفقــه 131/1 . وإن كان هنــاك أفعــال فعلهــا بغالــب رأيــه فأنــزل اللــه . 86

معاتبتــه ) عفــا اللــه عنــك لم أذنــت لهــم (التوبــة 43 ) عبــس وتــولى أن جــاءه الأعمــى( عبــس 

ــاله  ــما في إرس ــاد، ك ــترك الاجته ــا ب ــر فيه ــا، وأم ــب عليه ــا ولم يعات ــال فعله ــاك أفع 1،2 . وهن

ســورة بــراءة مــع أبي بكــر الصديــق، فأوحــي إليــه أنــه لا يــؤدي عنــك إلا رجــل منــك، فأخذهــا 

مــن أبي بكــر ودفعهــا إلى عــلي. أخرجــه الترمــذي عــن ابــن عبــاس في كتــاب تفســير القــرآن بــاب 

ــه: هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه  ــة رقــم   3091 وقــال عن مــن ســورة التوب

275/5- 276، وكــذا عنــد رجوعــه مــن الخنــدق ووضعــه الســلاح؛ فجــاءه جريــل، فقــال لــه: 

ــول في  ــاص : الفص ــي قريظة.الجص ــي إلى بن ــره بالم ــد! وأم ــلحتها بع ــع أس ــة لم تض إن الملائك

الأصــول 95/2- 97

الشوكاني :  إرشاد الفحول ص 163. 87

الزركي : البحر المحيط 483/1. 88

الزركي : البحر المحيط 236/3 . 89
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إرشاد الفحول 1/ 132 . 90

الموافقات 4/ 402 . 91

الجويني : الرهان 2/ 162 . 92

المرجع السابق 2/ 162- 163. 93

الكاساني :  بدائع الصنائع  248/1. 94

أبن رشد :  بداية المجتهد  136/1. 95

الشيرازي : المهذب 262/1. 96

أبن قدامه: المغني 571/1 . 97

ابن حزم : المحى 268/3. 98

ابن قدامه : المغني 571/1. 99

أخرجــه البخــاري في كتــاب الســهو، بــاب مــا جــاء في الســهو إذا قــام مــن ركعتــي الفريضــة . 100

رقــم 1225، 297/1/   ومســلم في كتــاب المســاجد، بــاب الســهو في الصــلاة والســجود لــه رقــم 

 324/1 ،87 -85

الكاساني :  بدائع الصنائع 242/1 . 101

ابن قدامه : المغني 571/1 . 102

ابن رشد :  بداية المجتهد  466/2. 103

الشاشي : حلية العلماء في مذاهب الفقهاء 280/8. 104

ابن قدامه : المغني  221-220/10. 105

السرخي : المبسوط 30/17. 106

ــة؟ . 107 ــك بين ــل ل ــي ه ــم المدع ــؤال الحاك ــاب س ــهادات، ب ــاب الش ــاري في كت ــه البخ أخرج
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